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القريةفيبيوتهمالىهابطين،التلفوقمنالبرتقاللكائنينفتحلالكنه.سر.اولاديافلسطينلبرتقال

ابوعكاويعمرالا.سلاحمنعندهمبملليتزودوأفهذا،تأسيسهمنجيلينبعدالاينفتحولا.كالطمن

فييغرسهيدهفيالبرتقالاشتالمنوغصن.احمدهدا.الشجرةجدهزرعالذيللولدالاينفتحلا.شوط

شتلىفرأى،نطروقد،فانه.الخطعلىحفرةلول.تكبروهيالطويلةالسنينعبرليرعاهاهناكابوهبقىاذا

وحيداً..علربس:الحفرةالىبيدهانزلهكما،للبررو،لىل!يقطف،لثالثلالجيلفي،الحفيديأقي،ذلكلعد

تسقطهانتسقطيعالفجرنسيممنلفحةواقل.يتيماولا،وابوهجدهكأنمثلماشجاعانهاثبتفاذا.الثمرة

ام!ر،ترابحووليلماندون،هكذا،تركهاذاجنبهعلىسولهانفتح،صغيراوللداكانانمنذالموتيهاب

ولوذلكبعديسمقطفلا،الحنونتينذراعيهابيقلتمسكهينفتحلالانه،امامهمغلقلا)ممريظلوالا.البرتقال

شتليدهوفي،عكلويعمرالا.الرياحاعتىعلمههبت.ا!إء!للأولا!

،بحنانينظرظلفانه،حفرتهفيغرسهوقدالبرتقال*س

دون،اللحفرةفيالملقىالضعيفالواهنالش!تلذللكالىلا.اولاديل.نعم

مكانه.منيتحركان!نحدثبملأعلموحدهوالله،حدثقدانهبدلا

الوقتفيوغضبحزنقدكانعكلويعمرانبدلاىنواممنسمعناه،سمعناهالذيفن.سنةعشرين

خطربمااعلموالله،فكرلعاله.اللحظةزلكفي،!ورءتلكاهلأنبدلا.بالفعلوقعقداًنهبدفلا.هناك

أبنهاًنلوكما:اللحظةتلكفيفهكرلعلهلكن.لهن،بيسلسهلعلىالمطلالكشيرالتلظلفياللنائمةالقرية

لمامهالملقىهوكان،الثلائةاولادها!فر،!الدالر!حاللبأود،الخرفياليومذللكصباحفياستفاقواقذكانوا

.-..البرتقللاشتالئيغرسوا،سثةكلكعادتهم،مبكرين

فوققاحكلململحطربباولهحدخطرتلكبدالحمرذللطلصمعيرمامنولهبمبمعلفتحوهاقدكانواالتيالصفيرةالحفرمئاتفي

طبينم،حفرتهفيالبرتقالشتلالىالنظرزابتاقلذللك.اصنىالجهذمنشهرينطيلةائتلارضفي

مكلنه.منيتحركأندون،حولهمنينصبالرصاصقطعةفيهتنتظر.اوانهيتبدللااًلسنةفيخالدموسم

اولادهاماتىضالمخلانلوماذا:اذنيمكركطناشهبدلا،الر!ماًلابويترابهافيتحتضناناًلارضمنجديدة

هنلكلم،بسوعة-لهفولدت،ا!قلفي!لوهى،!أةيمسقيياماطيلةقلب!امنلتغذيهاا!فيرةا،برؤ!الأ!ال

!طعةهوالارضالىالو!رنزلحيث،اولاد.ا-روقد،لربيعفىللتنمواًلشتاء،فصملكلالطرمنالله

ود...مليئةجدلدةباورا!ط،اللحياةمقالأولىسنتهاالتدأت
ولو،لوحدههناويتركه!هل.واللعظاماللحممنهشه!

مق؟كلهاالاوضبرابهينحمموأسهفوقتنصبىنتالاهـفألحدودتمتلىءكما،ا!د-يعالاخضرامهلبنسغ

اللحظة:تللمثفينفسمهلخاطبكانعكاوي-مممرأنالمؤكد.الاحمرالجوزبالورد،إونألاءسحاء

وحتى،مرةلهحدثالامرهذامثلانلو،لهبدلاانهابمىاعلموحدهوالل"،حدثقدائهبدلا.ذعم

منيسلخانمن،امهولدتهكماعارياحينذاككانلوؤىالتلألىصعدواقدكانوااًثمريةتلكأهلأن:حدث

منوفقط،اوليدأابنهبهالليلفشرائح،باللسكينجلدهبشوق،يعانقيظلاللىياللعميةألربأنر،السملامدلكظل

وهوحيتذاكصوتهرفع،لعل"بل.يبردلاانجل1ليزرعوا،اللعريضبيمسانسهلكىاللفجرسكون،المحبين

لموواا!برتقاللحشلاتردفكيف:نفممحهيخاطبيزاللاالوصاصبازيزفاذا.الصغيرةالبرتقالىاشتال،هناك

هـ*دلأ،ام!ر!ءلتمسك،الادضترابحولهاللمانقيلتحدقكانت،واكثررشاشىمذفعمئةان.فجأةبدوي

لسقط.ولاذلكبعدبميلالزرلحلتحرقحممهاوكصب،اًطرافهلجميعمنبالفرية

الىتصعد،احمدام،عكلويعمربزوجةواذا.واًلبشووالاوض

بارودتهمبيمناهاتحمل.وواكضةالراًسعاريةالتل.الليهود:اللتلفوقمنصائحصلح

وهيئ،اللفشكصرةيسراهاوفى.العتيقةالع!ثمليةاللصهاينةهياهكما،اًلغدرموعدكانلماذنذللك

تصي!ح:.واهلهاالقريةلتلك

.عكاوىعمريايومكأليوم-اشتالحامليئشملوتحعثر.اتواًلقد:صائحصاح
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سر.لبرتقللهالسطشجرةفتلك.للاسرارلا،للاكل:لهوزغردت

يدافععكاويعمرظلالتىالشجرةعننحكينحنانما.واضرب،ابيكبارودةخذ-

الارصترابحولهاويلم،كلهالفشكنهايةحتىعنها،صفتوحتينبكفينفتلقاها،بالبارودةاليهوالقت

اولدمهمنلتشرلط.يموتالطقبلحفرتهلفيلتثبت:وهتف،الشتاقوبلهفة

ق!ق.دقيقةقبلالارضفىغرلهماأنمنذلهاغذاءا!!،،الخاليلييوسفلمحنحقفاطمةللمالعيون!ك-

تف!حالتيالرائحةتوجد،وحدهاا!شجرةتلكبرتقاليضربمناشجعابوكيكن!مولو.الثلاثةاولادي

سنة.محشرينبعدللحفيداولاديماالسرلما،الرجالشجاعةعلىوأنشأكبيسانكلفيبالبارودة

*كللا.وتزوجتكاحببتك

عصىباولادتنزحلاان،احمدلامينبغي،ذلكبعدمن،طرلااذ.حدثا!زيهوذلكأنبدلا.نعم

مق،اح!دوهواولادهلاكبربدلااذ.القريهمنعكاويحيطلينر!ر!ح!فيدورر!صح،البرتقالسريتلسسطاناجل

وهوابوهامالطاقىاليتيمةال!ثجرةاكأ"جم!عىاندافعقدعكاو!صثمرجدهيكونان،العاؤل"فيمتعاقبين

احمدعلىيحب.دمهمنويسقيهاالتلاعلى!وقيه!رعها،الارضقلبفيالبرتقاللثحتلزرعحيثط،التلعن

معا.الشجر!واحتههوليكيرالقريةفييبقىانعكاويوحتى،سنةعئرينمنذقريتهملاحتلالالبهوداتىعندما

يسميهولداللينجمط.الرجالسنيبلخ-انبعد!يتزوجلبرتقالالسري!عأسس!لا،ذلكبدون.دمهمننقطةخو7

ياالبرتقالل!رلان.ال!صغيرعكاويعمر:جدهباسم،البرتقالسريتلسطكيف.تكبرعندمالشجرة1تلك

زرععندمماالسمهالذيلحفيدالاينفتحلا،اولادقدشجرتهتكوناندون،للحفيدذلكبعدوينفتح

نفسه،المكانفيبقيقدابوهيكونانب!ثرط.الشجرة.مستحيل.يمكنلا؟-ءهدممناستقت

السحرللعنايةايلهكيفمىسسمرلسهرألممنمين،ويحميهالفمثعلي!افتع!دافعقدالجديكونان،اولادياينبغىلذلك.نعم

--ء...والفشك.عتيقةوماسورتها.العثمليةببارودتهالتلعن

زالتماوهي،صبينالغلالصهاينةايدياليهاامتدتاذافتقتل،عشرةكلمنفقطواحدةتطق.مستبرد

الاصطة.ئحتها1ريفقدهاغريببطعمدتطعمهل،صغيرةامزوحتط4الخببانبوالى.الهاجرينمنصهيونيا

وتكبريكبر.هناكيشقىانلاحمديببغىلذلك.يمكنلابعدفمثمكةتناوله.مفتوحةالفشكصرةوامامها.احمد

بينما،الصغيرعكاويعمرويعجبيتزوج.الشجرةوانل.اضرب،عمىابنيااضرب:ودصيح.!ة

النزوحموسمفي،الشجرةاغصان،سنةكل،تثمر:فرحانلها.وهوويقولفيضرب.لكازغرد

مطماااعمالحهئلةرمنهمنهكلتعتينىاحدلولليلاللمركليلامنهتقامنالتعي!سعدبزلم.يومينمنذرأيتهالذيالمنلم-تفسيرهوهذا-

-..-فىنفسيرأيتيومينمنذلكني.احمداميالكاحك

الجد،عكاويعمردم،شجرتهعروقفيلان.فلسطينفىتسقطوبيارقنا،القدسابوابعلىواقفواناالنام

ذطا.اليهودامطمينهزمولمالتلعنيدافعظلالذي:ولو!نطالط،الىوجهير!ت.فحزنت.اليهودايدي

عمرخدود،بشفاههم،يعانقونفكانهم،لسموهقربوهص!تفأجابسني؟نفعلفماذا،بيارقنالناينكسون،ربيا

ظلعند!ا،السودالمبرومةوشواوبه،السمراءعكاوي.حضنيمنغاضشهوهواللهصوتانهبدولا،ايرعدكأنه
حذورالىطريقهفيعليهايسميلفمهمنالمنصثقالدم

.هوحيرلي

.غذاءمنيلزمهاكالقمامنهليسقيها،الثجرةبنتهتنهزم!ا.فلااعلامكم،سقطتاذافلسطينيولى،يا-

!!كهـب؟!ذا:ارمرقيفيالاطفمال!قيسأل.عيونهمتدمعا!جارعن!نمض!بركلفيودافعواقفوابل

تاكماوااناحذوواان:عكاونطعمرشجرةعنلابنائهمالآباء،ال!اهرةانبيلفارضفيالرببيارقفهى،البوتقال!

م!وأكلومن.سرذاتشجرةلانها،برتقاللهامن.لمحيهودتسلموهالاانوينبغي

فقطالعكاويشجرةبرتقالشموا.تمسخه:برتقالها***

بينمااباهاالاقتلوااليهودلان.منهتأكلوالا.اولاديازرعاذا،عكاويعمراخبدلان.اولاديارمم

منتشربلانفاضطرو!ا،امهاقلبفييخىرعهأىنددا!حاندونتركهاثم،التلاءلك!فوقالبرتقالدشجرة

دمه.فشمكهـامنطلقةخر7وحتى،العثمليةبرودتهعن!ا

الصضيرعمطلابنهيحكيعكاوياحمدظلكذلكعندماالارصتراببكفيهحولهارلماندوبئ..المستبرد

.جدهشمجرةعن،يكبروهويغمضفلم،انفالمعهبأخريجودوهواليهودصصلبرلسقط

*كيبيقثايتةالصغيرةوالمثمجرةا،الحياةفيمرةلآخرعشيه

.اولاديانعموهودمه!نتستقياخذتوقد،الارضامهااحضان

عمرابنهبلغعندما،يكونانعكاويلاحمدبدفلاالواهنالصغيرجذعهاالىمباشرةجراحهمنيسميل

فلسطينللبرتقالان:علمهقد،عمرهمناللتاسعةالصغيرحينذاكالشجرةتلكتعيشقد.السريضيع،اللضعيف

الفلسب!طينيللولدالاينفتحلالكنه.عمريا،سرا،بالاصلصالحببرتقاللكنصبيةتصبحعندماوتحبل.وتكبر



كلرغم،عكاوياحمدعلىفيجب.لحظةسوىالموتبالوتالايفرحلأأنه،بشجاعكتةيثبتعندما،ألشجأع

سر،اولاديايضيع،حكىاذالانه.يحكيلاان،ذلك.الصهاينةايديعلى

.البرتقالابنهىلممديكونانمنعكاويلاحمدبدلا.نعم

!ههيثلاث!رةكلفيوانها.السرحركاتجميع،ءرزلك

جيلين.بعدالاينفتحلاالسرلك!ن.اولاديانعمالحركةهيفهذه،عمريماالبرتقالةتشمم:حركات

اصغير.عكاويلصمز!نفتحالاوانانوفدبسر.وتهتف.هكذا،باسنانكترسهاوتنزع.الاولى

السعذيبمنلساعتينطيلةيحكلماداأحمدأباه،ناحمدهابيواختعكاويعمرجديبنت.الشجرةعمتي

منوالعودةالوادىقلبالىللوصولكالمحيةمدهوهيلليوموانا.رعاهابعيونهوابي.سقاهابدمهجدي

الىعادقدالصغيرعمرانبدفلا،القريةالىهناك:باسنانكالبرتقالةترستنزعوانتهكذاتهتف.فداها

منوتسعلل،البرتقالسلةمعهحاملاالوادىمنالقريةوبالحر!.الثانيةالحركةهيفهذه.الشجرةعمتيبسر

وظل،الصهاينةيراهلاحيثمن،الخلفيالتلسفحلر،عمسريالكينفتح،ذلكومنذ.تلقمهاالثالتة

فبجذعها،الشجرةعمتهوراءالىوصلحتىيتسدل.البرتقال

تخفيه.نظل،ألارضلتعانقالمنحنيةواغصانهاكلهالعريض

ابوهظلاذا،بدفلا.يتسللوهوالصهاينةعيونعنان،اولاديا،ايضا،عكاويلاحمدينبغيلكن

نأمنتظراالشجرهالىمربوهـبالحبلوهويحكيلاابوهكانمثلما،بي!انواديكلفيرجلاشجعيكون

لا،رصاصاتعمثرالصهاينهبنادقمنلحظةبعديتلقىاتىفاذا.الصغيرعمرلابنهالبرتقالسرلينفتح،عمر

نصفمنواخرج،يدهمدقدالصغيرعمريكونانبد،قريتهمالىالاخيرةالايام5هذمنيومذات،الصمهاينة

شمهل.،لللحظةمنوبدقل.برتقالة،التحتانيالسلة،الفدائيينجطعةمن/بانهاشتبهواانبعدبيتهمنوجروه

منوب!اقل،باسنانهترسهانزعاللحظةمناقلمنوباقلوانتشوهدتالت!يالسملةتلكاخفيتاين:وسألره

بدلا،ذلكابوهعلمهكما،البصرلمحوبمثل،بكعيرذلاثعائدوانتالعامال!طريقمفرقمنالامسىمساءتحملها

الصهاين!ةلىؤوسىعلى،هيناكمن،القاهاقديكونا.ناكنلمةلهميقولان.يفكرانلهفينبفي.القريةالى

وهو،الاهليعدموا!تراعشرينلعدعلىالمصطفينالعشرةاحمدعلىفيجب.وعذبوهضربوهفاذا.اطلاقاهناك

....لأ--ء*لاد.يقولانعليهيجب.الصهاينةاماممنكرايظلانعكاوي

البرتقاتعالإميتطيرومسليهمبصميجىلكبسرلنفجرمجمم!النرلسيجرئا،1القريةساحةالىسحبوهفاذا.خبرعنديما:لهم

تنفجر،بهافاذا،الصهاينةصسفعلىوتنزل،الهواءالحصىفوقيجرونهواخذواسياراتهمباحدى!ربطوه

حميعا!يدميجسممهوصار،ملابسهمنجردوهانبعدوالشوك
وساقيه،صدرهومنظهرههنانسملخوجلدهالجروحمن

!هيعلىباحذيتهموراءهيركضونوهمالصهاينةيركلهبينما

بهاالقىالتيالبرتقللةسرعن،اولادياتسألوننيباعقابجسس!منموضعكلفىويكوونهوجهه

مصطفونوهم.الصهاينةعلىبالامسىالصغيرعكاويعمرهذاصيتحملانعليهفيجب،المشهـتعلةسجائرهم

سممنا:تسألونني.جميصاتقتلهمبهافاذل،اباهليعدمواعنواحداحرفالهميقولاندون.يتكلماندونالعذاب

اينلهمقالاذالانه،معهكانتالتيالبرتقالسلةمكان

!ي!ور.يعرفواانمنلهمبدفلا،البرتقالسلة،مرةكليخفي

القرية.ابوابعلىمنهيستلمهاالذيهوعمرابنهان

وقيرغرأغفس،/التىالرتقالاتمنهاواخرحواهناكمنواخذوهافذهموا

مىسلعهبعدعلىالواديصحوربينحعرهفيولحديها

:السلةمكانعنلليهودحكىاذالانه.القريةعنالمشي

البرتقالاتسرلضععذلكرمنذ،الفوقانىنصفهاتملأ

!ذو.التحتانينصفهاتملأالتي

امامصامداعكاوياحمديظلانينبغيلذلك

البياتيبالوطعبدرربرتهمالصهاررةوقفاذا،ينبضي.الصهدينةتعذيب

بالتعذيبيتكلمانمنيئسواانبعد،القريةساحةفي

ح!ديثاصدرل!20.ماكممق،الفلىاعلىالىذرامحمهمنوجروه.السلةمكانعن

واصطفوا.الشجرهاختهجذعالىبالحبلوربطوه

يرمتث-*فىا!!أكبأنضابطهميهددهبينما،المهبنلدقهموصوبوا،امامه

وبين.بينهيبقولم،وقتلوهعليهالناراطلقواوالا،يحكي

ه



كل.مولسماالايثجارعم!اتكموتع!يكم.كلهسر!احركماثالقويةتلكفيجرىمااخبار..بعيدومن..هناونحئ

يأ.نيانيومكلالشمسمشرقمعتنتظروتظل.نهارالقريةواهل.برتقالةكانتوانها.بيسانفرىمن

بيارقاغصانهامنليرفعوا،الشجعانفلسطيناولادرؤوسعلىسقطتانهاالصاحفعلىيقسمونهناك

ايديهمميليصبح،فجركلبرتقالهاوليقطفوا،النصرفقتلتهم،للجدعكاوىعمرشجرةاغصاناحدمناليههىد

الصهاينة،واجهواكلمل،السلالىاعماقمنيخرجونهوهمةبرتقالةوهيفتلتهماتهافكيف.ابيهمبكركعن

قنابل.،سرلبرتفالحاةلكماقولواظ.اولا!يا.ؤص!حل/!يني

كلهيفالىا،بنالىالجدمق.قما!ي!صهمنجيل!ق!عدينفتح

ابيض،وشعره،بالامحصالسنالمعلمحكى!كذاألىالشتلغرسالدىمشةجمميعماخللوافاذا.الحفمد

مدنباحدىمدرسةفي،الصفكيال!خارلخلاسيذهلاهنا!حبين،الث!رءقطفالذجاالىالثجوذحمىا)ذي

حزينصباحذات.البرتقاللسحكاية.الحتلةفلسطينيشتاقون،رائحتهاالبرتقالمنشموافكلما،فلسطين

تمطرظلتانفبعد.تعيسةوالدنيا.غائمةوالسماءفيهنخفيالذيالسلةمكانفان،لعينيهاكرامةللموت

الباحة.الىالاولادوخرجالجرسدفت،الزمنمنسامحهبيد،البرتقالذلكيتحول.للصهاينهينكشفلابرتقالنا

وهم،تلاميذهالىالصفنافذ!منالسنالاستاذنظراسرارهيكشفونكي!تعلمواالذينالشجعانالاولاد

ظفرانفما،أحدهميدفيكانتبرتقالةحوليتعاركونيتحول.الصهاينةرؤوسعلىبهولمجونترسهوينزعون

ونزعفمهمنودناهاشمهاحتى،لساعدااقواهمبهاةالسلالاعماقمئلخرجونهوهمالاولادهؤلاءبيد

فلسطين.امنابسر:يصيحوهوبهاالفىتمباسسسنانهنرلها.قنابل

وهسمالاولادبقيةهتفبينما.نرتقالةياجميعايهماقتلبائعم7وقولوا.فاحفظوه.برتقالناسوهوهذا

ياجميعااقتليهمواحدبصوتالباحةفييركضونبالبماقيوتلقونباسنانكمالترستنزعونكيفيعلمونكم

برتقالة.لذلكانقتحكماالرلكملينفتح،الصهاينةرؤوسعلى

الىونظر.ابيضوشعره.المنالاستادابشمفيالبرتقالاشجارلان.عكاويعمرالشجاعالولد

وجهفوقمنالرحيمة5بيدالغيميجلوفرآه،اللهدماءمنجميعهاشربتانهابدفلا.اسرارذاتفلسطين

..قليلا..فليلا..تشرقبالشمسواذا.الماءلكميحمونابا؟كمظلثم.سنةعشرينفبلالاجداد

ستغمر؟،الظهيرةعندانهابدلا:فكرذلكفعند،انتمتهـأتواانمنتظرين،السنينهذهطيلةطهارتها

...الاملبدفءبيسانواليوم.بأيديكمثمارها،العودةمواسمفيلتقطفوا

لليلةكلوتلدتحبل.ليلةكلتثمرالاشجارتلكاصبحت

لحوياديبحلبتعلمواوقدالجيلينبعدمااولادترىاذ.فرحانةوهي

سر

للصرلوتديبملنبملشهير-ا!ولمج!اميمءاارصا

منمواقفهوان.لقضمايلهموكأييدءالعربمعبتعاطفهتوينبيارنولدالشهيرالبريطانيا!رخعرف

.الاذهانفيتزاللاوعنصريتهاوعدوانيتهااسر!ليل

استغرف!هماتتحققحتىالزمنمنتستغرقللنالعربيةالوحدةبانتوينبييمنباالكتابهذاوفي

ينشولكمل)الاقصىالحدهي؟791سنةانبل،مثلهماتنحرفولن،الايطاليةوالوحدةالالمانيةالؤصدق

العربية.الوحدةهذهنورلافراق(توينبي

يؤكدومنه،الافريقيةوالوحدةالعربيةالوحدةضتعترالتيالعقباتعنالبريطانياثورخويتمدث

اللوحدةوان،ثدريجياستزول،التجزئةمنالمستفيدةوالاسرالافرادبعضمصالحومنها،العقباتهذهانا

طريقهل،فييقفلمناكثروويل،الل!قعناًبنائهامنالموقتةمصل!تهتعميهلمنوويل،قريبلقادمةالعربيةا

انريبنية،للدانالىاالثلاثر!تهاثناءينميتولذهنطافتتارلخمةتأملاتالممتعالكتل!هذافي!4ا ...ء-...ابعالهاعيرمن،ال!يرمعاداه

والمسححمةالاصلاموائتلاتوء ونيجيريل،السودانلمشكلةدقيقعرص،الكبرىالصحراصنوبيشمائيا

"اسوان"وورشةالنيلاًمحللليفي"اللجبلسد"لمنطقةشيقووصما،النيلنهروكاريخا!بثةفي

التيبلللخدماتواتشادةالفلسطينييناللاجئينومخيماتغزةالىزيارةمع،السودانفي"اخزيرة!و4

العربيللنضمالوتأييددعموروحرفيعانسانيونفسىشيقاسلوبفيذلككلالمنطقةلتلكم!رضمتها
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